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الاستغفار سراج ظلمة الذنوب 


الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» هو الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الكريم الوهاب» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير من استغفر ريه وأناب" صلى الله عليه وسلم "» وعلى آله المكرمين وسائر 
الأصحابء المستغفرين بالأسحارء وآناء الليل وأطراف النهارء وبعد: فإن الاستغفار من الذنوب من أعلى صفات العبد الايمانية» وأبهى 
كمالاته الذوقية» فبه يدرك العبد حاجته الى مولاه تعالى» ويقر بأنه محط الخطايا والذنوب والنقصء فيتوجه الى الله تعالى لغفران ذنبهء وإكمال 
نقصهء ومحو خطاياه» والذنوب ظلمة في القلوب» كل ذنب ينكت في القلب نكتة سوداءء لا ينجلي هذا السواد والظلام إلا بنور الاستغفارء 
ولأجل تسليط الضوء على هذه الحقيقة جعلت بحثي موسوما ب (الاستغفار سراج ظلمة الذنوب) أبين فيه حقيقة الاستغفار والذنب» وأوضح 
فيه كيف يكون الاستغفار سراج يضيء القلب إذا ما داهمته ليالي الذنوب ذات الظلام الحالك»ء وجعلته منطويا على ثلاثة مباحث مع مقدمة 
وخاتمة» وكما يأتي: 
المبحث الاول: تعريف الاستغفار» والذنب» ومعنى السراجء والظلمة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الاول: ماهية الاستغفار لغة واصطلاحا: 
المطلب الثاني: حد الذنوب لغة واصطلاحا: 
المطلب الثالث: معنى السراج لغة واصطلاحا. 
المطلب الرابع: معنى الظلمة لغة واصطلاحا: 
المبحث الثاني: أنواع الذنوب» وخطرها على القلوب» ونتائجهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: أنواع الذنوب: 
المطلب الثاني: أثر الذنب على القلب: 
المطلب الثالث: النتائج السلبية للذنوب على الانسان والمجتمع: 
المبحث الثالث: فضل الاستغفارء ومحوه لظلام القلب وسواده» وفائدته» وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: فضيلة الاستغفار في الكتاب والسنة والاثار: 
المطلب الثاني: أثر الاستغفار في صقل القلب: 
الخاتمة. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية» والإعانة لإكمال ما بدأته» وتوصيل المراد مما إبتغيته» فإنه نعم المولى ونعم المعين» ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
الصبحت ااول: تم يف |[استغغار. والدنب. ومر السراج. والكلمة. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الاول : ماهية الاستغفار لغة واصطلاحا : 
أولا: الاستغفار لغة: استغفر يستغفرء وهو مأخوذ من مادة (غ ف رَ) التي تدل على الستر في الغالب الأعم» فالعَفْر الستر والغفر والغفران 
بمعنى واحدء يقال: غفر الله ذنبه غفراً ومغفرة وغفراناً.!') وقال ابن منظور: 'أصل الغفر التغطية والستر يقال: اللهم اغفر لنا مغفرة. واستغفر 
الله ذنبه على حذف الحرف طلب منه عَفرة(") . 
ثانيا: الاستغفار اصطلاحا: تنوعت عبارات العلماء في تعريف الاستغفار» وتعددت كلماتهم فيه» وكلها تهدف إلى الكشف عن حقيقة وبيان 
معناه الشرعي. قال الطبري -رحمه الله-: الاستغفار هو طلب العبد من ريه غفران ذنويه» فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه 
غفرانها معنى» لأنه من المحال أن يقال: اللهمّ اغفر لي ذنبا لم أعمله. () لكن يرد على هذا التعريف أنه لم يبين الأدعية التي يطلب بها 
الغفران» فتعريفه هذا تعريف مطلق» فأي استغفار دعا به المستغفر سوا كان مأثوراً عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو غير مأثور 
عنهما فإن هذا التعريف يشمله . وقال أهل الكلام : الاستغفار طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية» والإعراض عنها ) وقيل: هو استصلاح 
الأمر الفاسد قولّا وفعلاء يقال: أغفروا هذا الأمرء أي أصلحوه بما ينبغي أن يصلح(.وأجد التعريف الثاني أقرب الى حقيقة الاستغفارء لما 
فيه من الانكسارء وهو الندم» والندم من أعظم أركان التوبة» فقد دخلت التوبة ضمنا في الاستغفار الذي هو أعم منهاء وهي مقدمة عليه. 
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امطاب الثاني : تعريف الذنوب لغة واصطلاحا : 
أولا: الذنوب لغة: جمع الذنب وهو بمعنى الإثم والجرم والمعصية؛ وأذنب الرجل أي صار ذا ذنب» فكلُ عمل مخالف للشريعة يتبعه نوع من 
الجزاء الدنيوي أو الأخروي أو كلاهما معا("). 
ثانيا: الذنوب اصطلاحا: واحده ذنب هو كل ما يحجبك عن الله تَعَالَى() 
المطلب الثالث: معنى السراج لغة واصطلاحا. 
اولا: السراج لغة: مصباح زاهرء أو كلّ شيء مضيء» يقال: يَكْتْبُ في صَوْءِ سِرَاج » وقيل: هو مِصْبَاحُ زَيْتِ مون مِنْ إِنَاءٍ في وَسَطِهِ 


اصطلاحا: لا يختلف المعنى الاصطلاحي للسراج عن المعنى اللغوي» لذلك سَمَّى الله نبيه سراجًا منيرا؛ لِأَنَهُ يَهتَدِي به كالسراج يستضاء به 
قَالَ الشّاعِر:(إن الرّسُول لثُور يستضاء به ... مهند من سيوف الله مسلول) ).ولان من أناره الله برهاناً على جميع خلقه » كان جديراً بأن 
يكتفي به عن جميع خلقه!"'). 
المطلب الرابع : معنى الظلمة لغة واصطلاحا : 
أولا: الظلمة لغة: الظَلْمة ذَهابُ التُورء وجمعه الظلمء قال: والظَّلامُ اشم لدَّلِكء وَلَا يُجمع» يَجْرِي مَجِرى المصدر كَمَا لا يجمع نظائرُه تخو 
السواد وَالْبَيِاض. قال: وَلَيْلَهَ ظَلماء وَيَوْم مُظلم شديدُ الشَرَّء وأظلم فلان علينا البيت: إذا أسمعك ما تكره(' ). 
ثنيا: الظلمة اصطلاحا: ذهاب النورء فالتقابل بين الضوء والظلمة تقابل العدم والملكة » وقيل : عرض كما اختلف في الضوء أيضاء ويعبر 
بها عن الجهل والشرك والفسق » كما يعبر بالنور عن أضدادهاء والظلمة كثيرة [ من النور ] لأنه ما من جنس من أجناس الأرام إلا وله ظل 
> وظله هو الظلمة» بخلاف النور» فانه من جنس وهوا النار"'. 

المبت التاني: أنواع الذتوب. و نط ها على القلوب. وتانجهاء وفيه تزائة مطاب: 
المطلب الاول: أصول الذنوب والمحاصي وأنواعها : 
أولا: أصول المعاصي كلها كِبَارهَا وصغارها ثَلَانّة: 
.١‏ تعلق القلب بِغَيْر الله » وهو الشركء فغاية التَعَلّق بير الله شرك وأن يدعى مَعَه إِلّه آخر. 
؟. طاعَة الْقُوّةِ الغضبية؛» وهو الظلم» > وَغَايَة طّاعَة الْقُوة الغضبية الْقَثْل. 
۳. طاعة الهو الشهوانية» وَهي الْفَوَاحِشء وغاية الْقُوَه الشهوانية د 00 
ولا جمع الله شخائة بين الألاكة في قؤله: ل( الین آا صو مح آل إا ءار آذ بقارت التدْس آل حرم آله إل بالق وآ 
يروت ومن يَفَعَلْ دَلِكَ يلق 28 e‏ 
ثانيا: أنواع الذنوب والمعاصي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث أصلها ويواعثها ومهيجاتها في النفوس وهي :ملكية » وشيطانية » 
وسّبعية » ويهيمية» ولا تخرج عن ذلك: 
٠‏ الذنوب الملكية: أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة» والكبرياء» والجبروت» والقهرء والعلوّء واستعباد الخلق» ونحو 
ذلك .ومن السنة: وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول اللَّهِ #: 'يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهما أدخلته النار (وفي رواية) أذقته النار ". 
٠‏ الذنوب الشيطانية: فيها التشبه بالشيطان في الحسد والبغي» والغشٌء الغيّء والخداع » والمكرء والأمر بمعاصي الله » وتحسينها » والنهي 
عن طاعته ٠»‏ وتهجينها والابتداع في دينه » والدعوة إلى البدع والضلال2027. 
ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: مت« وذ فلا إلَمليِكَةٍ سدوا لدم مسجد إل ائيس قال َأْنَجْدُ لمن حَلَقْستَ يتا 
.شۇم كبره بقول: (ءأسجد لمن خلقت طينا)» ا ا هذا الذي كرمت علي )؛ 0 الشقاوة سبقت 
له من الله كما أن الكرامة والسعادة سابقة لآدم وظن أن ذلك بجهد واستجلاب» فمن لزم الكبر والحسد فهو لازم لأخلاق إبليس لعنه 


الله .وكذلك قوله تعالى: تل ھم با أت ءَادَمَ باحق د را رانا ْمَل مِنَ أَحَدِجِمَا وا َل مَل مت ارال 
اكك 6ال نما فل َه من الْمتَقِينَ 4 20 عَنْ قتادة قال: " هُمَا هابيل , وَقَابِيكُ , كان أَحَدُهُمَا صاحت ززع , وَالْآَخَرُْ صَاحِبَ 
١ ,‏ : 


O 85‏ 2003 8 
وو العدد(ة: ج١)‏ 2 < 
© 


الاستغفار سراج ظلمة الذنوب 


مَاشِيَة , فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَيْرٍ ماله , وَجَاءَ الْآحَرُ بِشَرَ ماله , فَجَاءَتٍِ الثَارُ فَأَكَلَتْ قُرْيَانَ أَحَدِهِمَا , وَهْوَ هابيل , وَتَرَكَتْ قُرْتَانَ الْآخَرٍ فَحَسَدَهُ 
فقال (لأقتْلنَكَ).وفي الحديث عن ابْنِ الرُببْرِءِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «دَبٌ إِلَيِكُمْ دَاء الام قَبْلَكُمْ الْبَعْضَاءٌ وَالْحَسَدُ 

َالْبَعْضَاءْ وهي الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالقة الشَّعْرٍ لَكِنْ حَالِقَة الدِينِ7!©وعَنْ أبي هُرَنرةء أنّ النَبيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 'إيَاكُمْ وَسُوء دات البَيْنٍ 
نها الحَالقَةُ227. 

٠‏ الذنوب السبعية: كذنوب العدوان» والغصب» وسفك الدماء» وغير ذلك. دليله من الكتاب قوله تعالى: قال َال ه و 
E‏ ا كن تون الأدن حك نكا تكن الذاقق يفبيةا 2خ CL‏ 
الاس جيه قاقد جو نهر شا لبت 1 حَيِيرًا مهم ب ذلك فى ألأَرّض لَمُسَرفرت 4 ”و الْمَفُصْودُ مِنْ تشبيه 
قَثْلٍ اللَفْس e‏ الْمبالَمَةُ في تَعْظِيم مر الْقَْلِ الْعَمْدٍ العُذوَانِ وَتفخيم شَأنهء يَعْنِي گما أنَّ قث كُلِ الْحَلْق امز مُسْتَعْظْمٌ عِندِ كُلٍ 
أحَدٍء فكَدَلِكَ يَجِبُ أن يَكُونَ قَدْلُ الْإِنْسَانٍ الْوَاحِدٍ مُسْتَعْظَمَا مَهيبًا ا في الاسْتغظامء لا بَيَانُ مُشَارَكتِهمَا في مِقْدَارٍ الإسْتِعْظَامٍ 
وَكَيْفَ لا يَكُونُ مُسْتَعْظَمَا وَقَد تال تعالی: لمال وَمَن يقل موسا معدا جاور ج ر حلا يها وَعَضِب أله ءَيه 

ا EE‏ عَذَابًا عظی ًا 4 .عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "لا يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما7" .قال البغا معلقا على الحديث: 'فسحة من دينه" منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من 
رحمة الله عز و جلء "ما لم يصب دما حراما" طالما أنه لم يقتل نفسا بغير حق. 

٠‏ الذنوب البهيمية: فمثل الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنها يود الزنى» عبد وأكل أموال اليتامى» وغير ذلك. 
دليله من الكتاب قوله تعالى: قال ا:8 ووم عرص الین كتروأ عل لئار أدبو یتک في حيو لديا ومع بها ايوم رون عَذَابَ 
مون يما کُم سروت فى الأرض ِبر ألْحَيّ يما َر سو 4 7" .عَنْ هشام بْنِ غَزوَة , في قؤله تَعالَى: هثم طَيَبَاتكُمْ في 
حَيَاتِكُمُ الدّنيَا)» أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قال: « لَو شِنْتُ أن ات طيَباټِي في م الدّنيَا , لَأَمَرْتُ بجَڏي سَمِينِ مَطْبخَ باللّنِ»» قال أبو عثمان: 
النان إلى الا بين الريضا وان هو الاك به مها راتان .حظله من «الآخرة يقدرها + امن ل عق بي ا ي 
قال: أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الحُمَنِيَ» فَقُلْتُ له: كيف تضتغ بهذه الآية؟ قال: أَيّهُ آية؟ قُلْت: قَوْلُهُ تَعَالَى: 4ا أَيُهَا الَذِينَ آمَئُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لآ يَسْرُكُمْ 
مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتُم) قال: أُمَا الله لََدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرَاء سَأَلْتُ عَنْهَا يَسُولَ لله صَلَى اله عليه وَل َقَاكَ: 'بل اتْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوا 
عن الْمُنْكَرِهِ حَتَّى إِذَا رَأَنِتَ شا مُطَاعَاء وَهَوَى مَُيَعًاء وَدُنيَا مُؤْترَة وَإغْجَابَ كُلِ ذِي راي بيه فَعَلَيْكَ بخَاصَّة نفيك ودع العَوَامٌ» فَإِنَّ مِنْ 
وَرائكُْ أيَامَا الصّبْرُ فيهنٌ من القَّْضٍ عَلَى الجَمْرِء لِلْعَامِلٍ فِيهنٌَ مئل أَخِرٍ حَمْسِينَ رَجُلاً يعْمَلُونَ مِدْلَ عَمَلِكُمِ(1". 
امطاب الثاني : أثر الذنوب على القلوب: 

لما كان القلب هو محط نظر الله تعالى» فإن الشريعة الغراء إهتمت به إهتماما بالغاء لذلك يقول الحق تعالى: فَالَتَمَاك:# يوم لاَق 

مال وا بون © ل مَنَ أَقّ أ لَه يقلي سَلِيِيرٍ © .وفي الحديث عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول: " ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب 017). إِنّ المعاصي والذنوب سببٌ رئيس للخوف والقآّق والمصائب والفتن» 0 اله 0 محدّرًا من مخالفة 
رسوله صلی الله عليه وسلم: [ لا ناوا دة ارول یکر ڪل بعک بعصا مد قك آله 0 
واا َسَحَدَرٍ ين اقوت عن مَرِوة أن یکر وه وَمصِسَعْرَ عدا 6 4 62.فإن من آثار المعاصي والذنوب حرمان العلم 
الشريف والنور والحكمة» والوحشة يجدها المؤمن في قلبه بينه وبين ريه» والوحشة يجدها في قلبه بينه وبين أهل الخير والعلم والفضل 
والصحبة الصالحة» والظلمة تملأ القلب وتفيض عنه على الجوارح والوجه مما قد يوقع في البدع والكبائر ويحرم من الانس بالناس ورب 
الناس» يقول ابن عباس: إن للمعصية سواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق3©, 
ويقول الْحَسَنُ بْنُ صَالِح: «الْعَمَلُ بِالْحَسَنَةٍ قوَهُ في الْبَدَنِ, وور في الْقَلْبِ, وَصَوْءِ في الْبَصَرٍ, وَالْعَمَلُ بالسَيئَة وَهَنّ في الْبَدَنِ, وَظْلْمَةٌ في 


الْعَلْب, وَعَمَّي في اله لَبَصَرٍ 0344 
8 0 3 8 8 4 8 
: بدت العدد(داج) _ج* 
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الاستغفار سراج ظلمة الذنوب 


امطاب الثالث: أثر الذنوب والمعاصي على المجتمع : 
إن أثر المعاصي والذنوب ليتعدى الانسان ويتجاوزه» حتى يصيب بلاءه المجتمعات التي تعيش فيها الافراد الذين ينتهكون حرمات 
اللهء ويستقلون عظم البلاء بسبب ذنوبهم» عَنْ أَمَ سَلَمَةَ زَوْجٍ النبي - صلى الله عليه وسلم قلت Ee‏ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم 
= قر ا هرت الفعاصي فی أت ع 2 ول ڪب ل علده اد فلت جا شرن الم اما فی بی اناس صائكون قال ”لى 
ا الث فكيت يَضئغ أوليِك قال ' يُصِيِبْهُْ ما أصَابَ النَّاسَ ثُمّ يَصِيرُونَ إِلَى مَعْفرَة مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ "ء عَنِ الْأَورَاعِيَ قال سَمِعْتُ بلال بْنَ 
سَعْدٍ يَقُول:" إِنّ الْحَطِيئَة إِذَا ایت لَمْ ضر إلا صَاحِبَهَا فِا ظَهَرَتْ لَمْ تُعَيّز صَرَت الْعَامَة77).عَنْ عبد اله ن عْمَرَ قال أََبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ 
الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ 'يَا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ حَمْسٌ إِذَا اليثم بهن وَأَعُودْ الله أَنْ تُدَركُوهنٌ لَمْ تَظْهَرٍ لقاش في زم فک 
يُعْلِنُوا بها إلا شا يهم الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعٌْ التي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلاَفِهمُ الَذِينَ مَصَوا. وَلَمْ يَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْميرَانَ إلا أخدُوا بالسَنِينَ وَسْدَةِ 
الْمَْنَةَ وَجَوْرٍ السُلَطَانِ عَلَيْهمْ. وَلَمْ يَمْتَعُوا رَگاة أَموَالِهمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَمَاءِ وَلَولا لْبَهَائِمُ لم يُمْطَرُوا وَلَمْ فصوا عَهْدَ اله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا 
سَلَّط اله عَلَيْهُمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرِهمْ فأَحَدُوا بَعْضَ ما في أَيْدِيهمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُم أَئِمَثُهُمْ بِكِتَاب اللّهِوَيتَحَيَرُوا مما أَنْرَلَ اله إلا جَعَلَ اله بَأَسَهُمْ بيه '"). 
يقول ابن القيم: الناس فريقان: فريق قابل أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخطهء وفريق قالوا إنما نحن 
عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلي الإجابة وإن نهيتنا أمسكنا أنفسنا وكففناها عما نهيتنا عنه وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك وإن منعتنا تضرعنا 
إليك وذكرناك فليس بين هؤلاء والجنة إلا ستر الحياة الدنيا فإذا خرقه عليهم الموت صاروا إلي النعيم المقيم وقرة العين. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ 

اجْتَرَحُوا السّينَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَاتهُمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ 71(.8(4) 
الميدت التالت: فض |[|استغفار. وعدوه لظام القلب وسواده. وفائدته. 

المطلب الأول : فضيلة الاستغفارفي الكتاب والسنة : 
مما لا شك فيه ولا ريب أن للاستغفار فضيلة عظيمة» فهو من أعظم أبواب الانكسار الى الله تعالى» ففي الحديث عَنْ أبي هْرَيْرةِه عَن 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: أن رَجُلًا أَذْنَبَ ذَْبَاء فقَال: أي رَبْء أَذْتَيْتُ ذَنبَا أؤ قَالَ: عَمِلْتُ عَمَلا فاغفز لي فقال تبارك وَتَعَالَى: عَبْدِي 
عَمِلَ ذَنْيًا فَعَلِمَ أَنّ لَه رَنَا يَغْفْرُ الذَنتَء وَتَأَحْدُ بهء قذ عَفزث لِعَْدِيء كُمّ أَذْنَب ذَنبًا آخَنَ أء قال: عَمِلَ ذَنْيَا آخَرَء قَالَ: رَبَ إِنّي عَمِلْتُ ذَنْبًا 
فاغفز لي فال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلمَ عَبڍي ن لَهُ رَنَا يعفر الدَنْتَ وَتَأَخْدُ به قَدْ غَفَرْتُ لعَبْڍي» ث م عَمِلَ ذَنْبَا آخَرَ َو أَذْتبَ ذَنيًا آخَرَء فقال: رَبَ 
ئي عَمِلْتُ ذَنيّا فَاغْفِرُ لِي» فقال اله تبارك وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ ريا يَغفِرُ الذَنبَ وَيَأَخْدُ بهء أَشْهِدْكُم أَنِي قذ عَفزث لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلَ ما 
شَاءِ»7' *).فلما علم الحق تعالى إنكسار هذا العبد وطلب المغفرة منه أعطاها أياهء والاستغفار فضيلته كبيرة ذكرها الله تعالى في القرآن» وعرج 
على فضيلتها النبي في الاحاديث الشريفة» وسطرفضلها سلفنا الصالح في كتبهم» ونقلوها في كلامهم» وسأذكر بعض هذه الفضائل وكما 


يأتى: 
فضيلة الاستغفار في القرآن الكريم: 
قوله تعالى: وَالَ َال 2 ا OA‏ القن و فِقِينَ وا َه یرہ اا qf‏ 0 


ے 
ت و ب و 


E‏ عن ر واا ےک کی و ا و اف وو 2 “اماو ابعر 
ل ا6ال تال ولت إذَا لوأ فة أو موا أَنفْسَهُمَ ڪرو الله فَاسَتَغْفَروا لذوبهر ومن يعفر اذوب إلا الله وا 


الاستغفار سرا اج ظلمة الذنوب 
؟. عن عبد الله ُن شر" رضي الله عنه' يَقُولُ: قال التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «طوتى لمن وَجَدَ في صَحِيفتهِ استغقارا كثيرا ١‏ 
۳. عَنْ شَدَادٍ بْنِ أؤسٍ 'رضي الله عنه" عن التَبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: " سَيّدُ الاسْتِغْفَارٍ أَنْ تفول: اللهْمٌ أنت رَتِي , لا إِلَّه إِلّا أت 
خفتني وَأََا عَبْدْكَ وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتطغث» غود بك مِنْ شَرَ مَا صَنَعْتُء وَأبُوء بِنِعْمَتِكَ عَلَيَء وَأبُوءُ بڏٺبي» فَاغفز لي إِنَهُ لا يَعْفِرُ 
اذوب لا أنت» فَإِنْ قال بَعْدَمَا يُمْسِيء فَمَاتَ مِنْ يته دَخَلَ الْجَنَةء وَإنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصْبحُ فَمَاتَ مِنْ يَؤْمه دَخَلَ الْجَنَّهَ '"(48. 


.٤‏ عن ابي هْرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «وَاذِي تفسي بيده اؤ لَمْ تدْنِيُوا لَذَهَبَ الله بِكُمْء وَلَجَاء بِقَؤْم يُدْنبُونَ فيَشتَغفِرُونَ 
لله يعفر لَهخ481). ۰ 
المطلب الثاني : أثر الاستغفارفي صقل القلوب: 
الاستغفار عبادة أمرنا الله بهاء وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بهاء وبين لنا فضلها وفائدتها على القلوب» التي هي مستودع 

نظر الله تعالى» ومحط الإمدادات الربانية» ووعاء الانوار الإلهية» ومن فوائد الاستغفار على القلوب أنه يصقلهاء وينظفها من كدورات الذنوب» 
وسأذكر بعض الاحاديث التي تدل على ذلك: 

.١‏ عَنْ أبي هْرَيْرةَء قال: قال رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ' إِنَّ الْمُؤْمِنَ ا اذب گاتٺ َة سَوْدَاءُ في قَلْبِه فَإِنْ تاب وَتَرَعَ وَاسْتَغْمَ 
صقل قَلَبْهُ وَِنْ راڌ زَادَتْء حى يَعْلوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَنْ الَّذِي ذَكَرَ اله عَرَّ وَجَلَ في الْقرآنِ: چ كلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا كائوا يَكْسِبُونَ ج(:*)(1”) 
؟. عن الْأَعَرَ الْمُرَنِيَ» وَاتث لَه صْحْبَةٌ» أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «إنّهُ لَيْعَانُ عَلَى كقلبِيء وَإِنِي لَأَسْتَغْفِرُ الله في اليَوْم مائة 
مَرة»('). ۰ ۰ 
ومعنى ليغان: ما يَتَعْشَّى الْقَلْبَء قال الْقَاضِي قيل الْمُرَادُ الْمََرَتُ وَالْعََلَاتُ عن الذّكْرٍ الَّذِي كان شَأئۀ الدَّوَامَ عَلَيْهِ فَإِدَا فر عَنْهُ أو عَفُل عَدَّ 
ذلك ذَئبًا وَاسْتغْمَرَ مِنْهُ قال وقيل هو همه بِسَبَب أَمّته وَمَا اطّلَعَ عليه من أَحوَالهَا بَعدَهُ فَيَستَغفِرُ لَهُمْ وقيل سَبَيْا”).يقول ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ' إِنَّ للحسنة ضياءً في الوجه» ونوراً في القلب» وسَعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق7*”). والاستغفار من 
اعظم الحسنات. 
الخاتعة. 

في خاتمة هذا البحث أستطيع أن ألخص أهم ما توصلت إليه من نتائج» وهي كالآتي: 

.١‏ إن الاستغفار هو طلب العفو والمغفرة بصورة الانكسار والذل من العبد الى ريه» لعلمه أنه مطلع عليه» ولخشيته منه» ومن مكره عليه. 
.١‏ إن من أوثق عرى الايمان الاستغفارء بل هو من أول أبواب السير والسلوك الى الله تعالى» فإن التخلية عن الذنوب والمعاصي وهي عن 
طريق الاستغفار والتوبة» مقدمة على التحلية بالمقامات والاحوال السنية العلية. 
۳. إن لله تعالى أسماء وصفات» وإن من إسمه 'الغفار ٠"‏ فلا يتجلى هذا الاسم إلى على عبد شعر بتقصيره الى الله فعمه الله تعالى بالمغفرة 
والعفو. 

5. ن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم» وهو الذي غفر الله له ما تقدم وتأخر أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه» مرات عديدة» معلما 
أصحابه أن الاستغفار من هديه وسنته وإن كان مغفور الذنب» مرفوعا الى مقام القرب. 

5. إن الذنوب تغطي نور القلوب» وتطفيء سراجهاء وهي داء عضالء ويلاء وخيم» على المجتمع» فبسببها تهلك الأمم» وتزال النعم» ويحل 
عليها من ربها الغضب والنقم» فكان علاج الذنوب هو الاستغفار» لكي تصقل القلوب» ويذهب الران الذي عليهاء وتبتعد عن الغين الذي 
5. إن الاستغفار هو ديدن الصالحين» وسنة العارفين» وملاذ الخائفين» وتواضع المتذللين لعظمة الله رب العالمين» فمن أكثر الاستغفار دخل 
في حزبهم» وكان في جمعهم» وتولاه الله كما يتولاهم . 


الهو امش 


(١)معجم‏ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: ١٠۳ه)»ء‏ المحقق: عبد السلام محمد هارونء 
الناشر: دار الفكرء عام النشر: ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹ىم» عدد الأجزاء : 5: ۳. 
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الاستغفار سراج ظلمة الذنوب 


(؟)لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١7ه)ء‏ الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ هء عدد الأجزاء: .٠١/١١ :٠١‏ 
(۳)جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه)»‏ المحقق: أحمد 
محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۲۰۰۰ م» عدد الأجزاء: 5؟: .٠۹۸/۲۲‏ 
(٤)تفسير‏ روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» عدد الأجزاء / :٠١‏ 
3 . 
(©)التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١٠۸ه)ء‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة: الأولى 5٠1‏ ١ه‏ -۹۸۳١م»‏ عدد الأجزاء: .٠۸/١ :١‏ 
(1)مفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» كتاب الذال وما يتصل بهاء ص .٠۸١‏ 
(۷)دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفى: ق ١١ه)»‏ عرب عباراته 
الفارسية: حسن هاني فحص» الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: .٠٠/١ :٤‏ 
(۸)معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 575 ١ه)‏ بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم الكتب» الطبعة: 
الأولی» ١479‏ ه - ۲٠۰۸‏ م» عدد الأجزاء: .١٠١5 5/9 :٤‏ 
(9)تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 585ه)ء 
المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمء الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۷م: .۲۹٤/٤‏ 
(١٠)الكشاف‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء / ٠٤‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي: ؟//1هه. 
(١١)تهذيب‏ اللغةء محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: ١2٠7ه)»‏ المحقق: محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى» ١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: ۸: .775/١5‏ 
(١١)كتاب‏ الكليات » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» تحقيق : 
عدنان درويش - محمد المصريء عدد الأجزاء / .555/١ :١‏ 
)١١(‏ ينظر: الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ مء عدد الأجزاء: .۸١/١ :١‏ 
)١5(‏ سورة الفرقان: آية /5. 
)٠١(‏ ينظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 197١مء‏ عدد الأجزاء: .744/١ :١‏ 
)١5(‏ سنن ابي داود: /٤‏ 55, برقم: .505٠‏ 

.۸۲/١ ينظر: الفوائد:‎ )١ 
.٦١ سورة الاسراء : آية‎ ) 
ينظر: تفسير السلمي وهو حقائق التفسير» محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي‎ )۹ 
.۳۹۰/۱ عدد الأجزاء ؟:‎ ءم7٠١١‎ - ه١‎ 57١ المتوفى: 7١١5ه)ء التحقيق: سيد عمران» الناشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت» الطبعة:‎ 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ١١١ه)ء الناشر: دار الكتب‎ )۰( 
٠" عدد الأجزاء:‎ ءه١‎ 5١9 العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة‎ 


/ 
) 
) 
) 


6/۲ 
(١١)مسند‏ البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار 
(المتوفى: 57١ه)ء‏ المحقق: محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى ٩)ء‏ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١7‏ وصبري 
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عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء »)١18‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت ۹١٠۲ء):‏ 
٣‏ 25 برقم : TTY‏ وروات البزار ثقات. 

(۲۲)الجامع الكبير - سنن الترمذي› محمد بن عيسى بن سّوّرة بن موسى بن الضحاك» الترمذي› أبو عيسى (المتوفى: ۹ھ(« المحقق: 
بشار عواد معروف» الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: ۱۹۹۸ م: 55/54 5» برقم: ٠٠٠۸‏ قال الترمذي: هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ 
عَرِيبٌ مِنْ هذا لوخي من قله وَسُوءَ دات البَْنِ إِنمَا يَعْنِي العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَء وَقَوْلُهُ الحَالقَةُ يفُول: إِنَهَا تَخلق الذَينَ. 

3 سوة اناه آية .٩۳‏ 

8 لل 3 و : دار إحياء ا العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١55١‏ ه: 0 E:‏ 

(١۲)الجامع‏ الصحيح المختصر› محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الناشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة» 
۷ - ۰۱۹۸۷ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشقء عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب: 
تعليق د. مصطفى ديب البغا: اللا TET‏ 


(۲۷) سورة الاحقاف: آية ٠‏ 

(۲۸) ينظر: تفسير عبد الرزاق: ۱۹۸/۳ تفسير السلمي وهو حقائق التفسير» محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم 
النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي (المتوفى: 7١5ه).»‏ التحقيق: سيد عمران» الناشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت» الطبعة: ١١٤١ھ‏ 
TEY ia =‏ 

(۲۹)سنن أبنئ داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني (المتوفى: ١۲۷ه)»‏ المحقق: 
شعَيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۲۰۰۹ م: ۳۹٩/٦‏ برقم: ١٤٠٤ء‏ قال 
الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

.۸۹-۸۸ سورة الشعراء: آية‎ )٠١( 

(١)الجامع‏ الصحيح المختصر( صحيح البخاري): »۲۸/١‏ برقم: 57. 

(۳۲) سورة النور: من آية 51. 

(۳۲) ينظر: مواقف حلف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أبو محمد خميس السعيد محمد عبد الله» الناشر: بيت الأفكار الدولية - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١48‏ ه عدد الأجزاء: .٠١١/١ :١‏ 

(4؟) ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 
٠)ء‏ الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء ٤۱۳۹ھ‏ - 915١م‏ عدد الأجزاء: .٠٠١/۷ :٠١‏ 

(5١7)مسند‏ أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 5١‏ ١ه)‏ » المحقق : السيد أبو المعاطي 
النوريء الناشر : عالم الكتب - بيروتء الطبعة : الأولى » 519 ١ه‏ . ۱۹۹۸ مء عدد الأجزاء : ۳۰٤/٦ :٦‏ برقم: .۲۷٠۳١‏ والحديث اسناده 
(5”)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
٣ه)»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام 
النشر: ۱۳۸۷ ه: 503/754. 

(۲۷)سنن ن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 107”ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد 
كامل قره بللي - عبد الأطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولی» ۱٤٩۰‏ ه - ۲٠٠۹‏ مء عدد الأجزاء: ه: ٠١١/١‏ 
برقم: 019 4» الحديث حسن لغيره. 

(۳۸) سورة الجاثية: آية ١؟.‏ 


9 م العدد(5: ج١؟١)‏ < 
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(9*) ينظر: الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الثانيةء ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ مء عدد الأجزاء : .١14/١ :١‏ 

(50)صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوفى: 
٤‏ ٠ه)»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» ١5١5‏ - ۱۹۹۳ء عدد الأجزاء: ١7( ٠۸‏ جزء 
ومجلد كا 200 م : ۲ والحديث صحيح. 


320308 ا :»: صحيح الاسناد. 

8) صحيح البخاري: 70/0؟31, برقم: 55515. 

(۹٤)المسند‏ الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5١ه)ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء: 5: 
4ه برقم: 7759. 

(50) سورة المطففين: آية .١5‏ 

(١0)مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل: 5317//7؟, برقم: 729475 واسناده قوي جدا. 

.۲۷۰۲ برقم:‎ ,3١/5/5 صحيح مسلم:‎ )5١( 

(۳٥)المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 177ه)» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ء عدد الأجزاء: ۱۸ (في ٩‏ مجلدات): .77/١1‏ 

(04)ينظر: مواقف حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم : ٠١5/١‏ 
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